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للــوهلــة الأولى ولــدى قــراءة
العـنوان )مـئة عـام من الـفكر
النقدي ( يقع القارئ في الحيرة
والارتبـاك، ويـلح عليه سـؤال
هـو: كيـف لكتـاب مــؤلف من
أكثـر من مئتي صفـحة بقليل
،القدرة علـى اختـصار مـشهد
نقـدي بالغ الثـراء في بلد مثل
العـــراق خلال قـــرن شهـــد،
الــنــــصف الــثـــــانــي مـــنه
خصوصا،حركة نقدية دؤوبة
وفاعلة وحافلة بالجديد بما لا
يمكن الإحاطـة بها في صفحات
قليلـة، بيد أن الحـيرة تتلاشى
منذ الـسطور الأولى في الـكتاب
حين يـوضح مـؤلف الـكتـاب
سعيد الغـانمي قائلا )لا يزعم
هـــذا الكـتــاب بـــانه تـــاريخ
للكتابة النقدية في العراق، بل
يزعم انه حكـاية بطلها النقد
نفـسـه، وككل حكـايـة فـانهـا
تنطـوي علـى مفـاصل مهـمة
هـي اللحظــات التي اخترنـاهـا
شـواهد تمثـيلية لـكتابـة هذه
الحكـايـة، وعسـى أن يكـون في
هـذا عـذر كــاف عن تقـصير
الكـتــاب عـن الإلمــام بجـمـيع
الأسمــاء النقـديــة في العـراق
فهناك بـالتأكيـد نقاد آخرون
لم تسـتطع هـذه القـراءات أن
تــتـفحـــص أعــمـــــالهــم لان

وظيفتها ليست تاريخية(.
وقـد اخـذ هــذا الكتـاب، رغم
الإقـرار بهـذا التـواضع، جهـدا
مـن المـــؤلف لا يــسـتهـــان به
يؤكـده ثبـت المراجع الـطويل
في نهايـة الكتـاب فقد اسـتعان
الباحث بـكم كبير من المصادر
العــربيــة مـنهــا والمترجمــة
إضـافــة إلى مصـادر في لـغتهـا

قراءة موجزة لكنها متميزة وربما متحيزة !
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
الحديثة جميعا الداخلية منها
والخارجية في تفاعل وتداخل
منهجـي منسـجم : الشكـلانية
،البـنيـويـة ،الــسيـميــائيـة
،التفكـيك ،التـأويل، شعـريـة
العــمل المفـتـــوح مـن جهـــة،
والمـنـــاهج الاجـتـمـــاعـيـــة
والتاريخية والتطورية والأدب
المقـارن والـواقعيـة ونظـريـة
الـدفـاع عن المــؤلف من جهـة

أخرى في تلاقح حواري فذ.
وفي إشـارة إلى مـا قـاله النـاقـد
فـاضل ثـامـر قـد نعثـر علـى
الملمح الأسـاس للنقـد في هـذه
المـرحلـة إذ يـوضح ثـامـر ان
مصـادره المعــرفيـة تـصب في
اتجاهين متناقضين )هناك من
جـهة المـقاربـات الاجتـماعـية
والتـاريخيـة والأيديـولوجـية
المـتمثلـة في كتـابـات لـوسيـان
غـــولـــدمـــان ، وبـــاخـتـين،
وايغلتون، والتوسير، وماشيري
... (وهنــاك من جهـة أخـرى
المقــــاربــــات الألـــسـنـيــــة
والــسيـميــائيــة المتـمثلـة في
كتابـات ) دي سوسير ،و رولان
بـــــارت ،و تــيـــــودوروف، و
غـريماس، و بـياجيه، و فـوكو
...( وكـان يخشـى السقـوط في
نوع من التـوفيقية والمصالحة
بـين المتـضــادات في الــرؤيــة

النقدية .
ويخلص الغــانمي إلى ان هنـاك
اتجـاهات نـقديـة مسـاندة في
العراق مـنها النقد الاجتماعي
والنقـد الانـطبـاعي والاتجـاه
النصي وغيرهـا من الاتجاهات
،المشفوعـة في الكتاب بما يشبه
بيبلـوغرافيـا للكتب النـقدية
الـتي تنـاصـر هـذا الاتجـاه أو

وظهــرت اثــر تـلك الـثــورة
الـــصـحفــيــــــة طـــبقــــــة
)الانتلجـنسيـا( الثقافـية التي
سمـيـت حـيـنهـــا بـطـبقـــة
)الأفـنديـة( وراحت تنـشر في
الـصحافة آراء مفـرطة في الذم
أو مبــالغــة في المــدح دون ان
تعــــرف الحلـــول الـــوســط،
وأسهـمـت الإذاعـــة كفـضـــاء
اتصالي في عام 1936 في تنشيط
المـمارسـة النـقديـة قليلا غير
أنهــا لم تــستـطع ان تـبلــور
حـركــة نقـديــة ذات ملامح
واضحـة إلى ان جــاء معـروف
الـرصافي الذي استطاع ان يثير
إشكـــاليــات لا قـبل للــوسـط
المـثـقف بهــا، فــرغـم نـشــأة
الرصافي الدينية إلا انه سرعان
مــــا تحــــول إلى الاهـتـمــــام
بالتيارات الفكرية الحديثة في
منابعهـا المختلفة والمتصارعة،
فطـرح نظـريـة )الفـن للفن(
ومسائل تتعلق بالتراث وأخرى
بقضايا الاستشراق، وقد جلبت
له هــذه الآراء والـطــروحــات
تهـما شـتى لـكنه مع ذلك ظل

وفيا لأفكاره.
في البحـثين الأخـيرين يـدرس
البــاحث الـتيــارات والمنـاهج
النقـدية الحديـثة التي ظهرت
في العـراق اثـر تـرجمـة كـتب
المـنظـرين الغـربـيين، ولعلهـا
بدأت بكتاب )قـضية المضمون
والمــادة الأوليـة والــشكل(ولم
تهدأ حـركة الـترجمة إلى الآن،
وفي رأي البـــاحث ان مـن أهم
مـزايـا النقـد الحـواري ـ علـى
حد وصفه لـلنقد في الـعقدين
الأخـيريـن ـ انه يــسـمح بــان
تتـكامل فيه المـناهج النقـدية

مفهـوم الـفضــاء الإتصــالي لا
يقتصـر دوره على كونه ناقلا
ووسيـطا لخـطاب مـا وحسب،
وان تظاهر بذلك، بل هو ناقل
ووسيط يغير كثيرا ويعدل من
مـضـمــون هــذا الخـطــــــاب

ومادته .
وفي هـذا السيـاق يرى الـباحث
ان إعلان الـدستــور العثمـاني
عام 1908 تمكن من إيقاد ثورة
صحفـية هـائلـة في العـراق ما
أحــدثت قـطـيعــة مع نــظم
الاتصـال الشفـاهيـة السـابقة
التي كــانت سـائــدة في فضـاء
المــسجـــد والمجلــس والمقهــى
والـديـوان حـيث كــان النقـد
يـتــصف بــــانه خــطــــرات
محـصــورة بــالــشعــر دون ان
تـعتمـد علـى نظـريـة أدبيـة
تــوصل إلـيهــا منـتج الـنقــد

بالبحث والدراسة.

تـرق إلى مستوى حركة نقدية
منـهجيـة مـتكـاملـة في الأدب
العــراقي، ولـذا فـان الحـركـة
النقديـة لم تبدأ بـالاتضاح إلا
في الخمسينيات وبالتحديد مع
ظهور الملامح الحداثية لحركة
الشـعر الحـر والقصـة الفنـية
الحـديثـة (. .و لم يصبـح هذا
النقــد واضح القـسمـات إلا في
النـصف الثاني من الـستينيات
أي مع نـــازك الملائكــة وعـلي
جــواد الـطــاهـــر كمــا يـعلق
الغانمي على رأي فاضل ثامر.

يبدأ الـباحث بـاعتقـاد مفاده
)ان متوالية السرد النقدي قد
مرت منـذ بدايات تـشكيلها في
أوائل القـرن العشـرين في أثناء
بحـثهــا الــدائـب عن صــوتهــا
الخــــاص بمجـمــــوعــــة مـن
الفضـاءات التي كـان لها تـأثير
مفـصلي حاسم ) منـوها بان (

الأصـلية، فـضلا عن مجمـوعة
مـن المجلات والمـطـبـــوعـــات
والمخـطــوطــات ذات الـصلــة،
ويـتجلى هـذا التوجه الـشامل
في ثنـايـا الـكتــاب عبر رؤيـة
الـباحث المـعمقة تجـاه مختلف
القضايـا والمفاهيـم والمواضيع
والمقولات المطروحة، فالغانمي
نـاقـد مـتمــرس يتـكئ علـى
تجربة غـنية، وقد اصدر، من
قبل، كتبـا عدة مـنها )المـعنى
والـكلـمــات( 1989 و )أقـنعــة
الــنــــص( 1991 و )مــنــــطق
الـكــــشف الــــشعــــري( 1998
وغيرهــا.. كمـا قــام بترجمـة
كـتب قـيمــة مـنهـــا )كتــاب
الــرمل( لبـورخـــــس 1990 و
)السيمياء والـتأويل( لروبرت
شـــــولـــــز 1993 و )العـمـــــى
والبصيرة( لبول دي مان 1995 
ينـصب اهـتمــام الغــانمي في
كـتابه الجـديد )مـئة عـام من
الفكر النقدي( الصادر عن دار
المــدى )دمــشق ـ 2001 (علــى
اخـتيار محـطات يـراها مـهمة
وجـوهـريــة في مسـيرة النقـد
الـعراقي محاولا تـقديم صورة
بـانورامـية شـاملة تـسجيلـية
)بلغة السينـما ( لا روائية كما
وعـدنا في المقـدمة، إذ تـتوسع
وتـتوضح ملامح هذه الصورة
بشـكل تدريجـي، ويزداد وهج
الصـورة، وزخمها كلمـا اقتربنا
زمـنيــا من نهـايـة المئـة عـام
الأمر الذي يحيلنا وبسهولة إلى
رأي للنـاقد فاضل ثـامر يقول
فيه : )علـى الرغـم من وجود
كتـابات نقدية متفرقة خلال
النصف الأول من هـذا القرن ـ
القـرن العـشـرون ـ إلا أنهـا لم

محـطـاتمئة عام من الفكر النقدي للناقد سعيد الغانمي:
بغداد

امستردام

جنوى

تأسيس رابطة للفن التشكيلي العراقي
تأسـست في بـغداد الـرابطـة العـراقيـة للفن الـتشـكيلي،
تهــدف إلى نشـر فكــر الفن العـراقي المعـاصـر والمـوروث
العــراقي القــديم والمحــافظــة عليـه، من خلال إقـامـة
المعارض خارج القطر وداخله.. ووجهت الرابطة الدعوة
للـفنانين التـشكيليين )رسـم، نحت، خزف( للمـشاركة في
بـرامـج عملهــا التي تهـدف إلى التـواصل مـا بـين الجيل

المعاصر والشباب.
واصـدرت الرابطـة بيانـاً تأسيـسياً حـددت فيه الأهداف

التي تسعى لها والتي قامت من اجلها.

معرض الفن التشكيلي العراقي  في متحف
روتردام للفن العالمي

و سماعي بغداد لأحمد مختار
يقـيم متحف روتـردام العالمـي في هولـندا بـالاشتراك مع
مـؤسسة أكـد للثقافـة و الفنون ،معـرضا للفن الـتشكيلي
العراقي المعـاصر ضـمن فعاليـات المتحف السنـوية خلال
الصيف وقد انتهت ادارة المتحف من تشييد بوابة عشتار
العراقية الاثرية التي تعود الى الحضارة البابلية ، لتصبح

بوابة للمتحف على طول موسوم الصيف. 
ففي 28/5 سيفتتح معرضاً تشـكيلا على اكبر قاعات المتحف
المخصصة للفنون العالمـية للاعمال التشكيلية  العراقيية
التي سـوف تمـثل تيـارت و مـدارس مـتنـوعــة في الفن
التـشكـيلي ، و سـوف يـشترك في المعـرض مجمـوعـة من
الفنــانين العـراقين  مـنهم سعـد علـي، ستـار كـاووش،
عفـيفة لعيـبي، فاضل نعمـة، حارث مثنـى، سلام جعاز،
تركي عبد الاميرعودة، جلال علون، حسام الدين عقيقي،

سلمان البصري، رملة الجاسم . 
و ضـمن ايــام المعــرض و في29/5 سيقــدم العـازف و المــؤلف
الموسيقي أحمد مختـار امسية على العـود المنفرد بعنوان
)سماعي بغداد( تتضمن مجموعة من مؤلفاته الجديدة ،
يسبـق الامسيـة  محاضـرة عن الفـن التشـكيلي العـراقي
بعنوان ) تطـور الفن التشكيلي العراقي من خلال الفنان
سلمـان البـصري( يـقدمهـا البـاحث الـتشكـيلي و النـاقد

العالمي المستشرق فلورس سخريف. 
و في هذا الصدد يذكر أحمد مختار:

)انها محـاولات جادة لتقـديم الصـورة الحقيقيـة للشعب
العـراقي و لثقـافته العـريقة ، محـاولات دئبـنا بـكل جد
علـى انجازهـا منذ زمن الـدكتاتـورية الى زمن الاحتلال،
لنقـول لهذه الـشعوب ،المـتعاطـفة  مع العـراق اننـا شعب
يمتلـك ثقافة ساهمت في بناء الحضارة الانسانية و مازلنا
نعـطي الكـثير ، و نحن نـنتج ثقـافــة  انسـانيـة و لـيس
دكتاتوريات و حروب فقط ، و قد يتصور البعض ان هذا
الاسلوب غير مجد على الاقل في الـوقت الحاضر .. فنقول
كلا ..لان  لغـة التخـاطب مع شعـوب العـالم المـتحضـر و
الـلغة المـأثورة الـوحيـدة هي الثقـافة و الفـنون في شـتى
انوعها، و اهمالـنا لهذا العامل المهم فـوت علينا الكثير من
الفرص لتحـقيق الكثير مـن التقدم علـى كل الأصعدة في
حـياتنا بـرمتها... انـا شخصيا و بمـساعدة مجـموعة من
الاجـانب حـصلت علـى معـونـات طبيـة من النـمسـا الى
الـشـعب العــراقي ايـام الــدكتـاتـور الـذي لم يقـبل تلك
المسـاعدات ، لاننـا لم نكن ضمن جـيشه الاعلامي والفني

الذي بعثه ليجمل صورة نظامه البعثي الفاشي فقط.( 
سيـشترك في اليـوم الثـالث الـشاعـر صلاح حسـن بقراءة
لمجمـوعة من قـصائده يجـسدها و يـقدمها المـمثل الفنان
أحمد الـشرجي علـى شكل عمل مسـرحي يعتمـد الممثل

الواحد.

البرتغالي سارامانغو حائز نوبل للاداب يقارن بين
رام الله وبين معسكر اوشفيتز

قـارن الاديب البرتغالـي جوزيه سارامـانغو حائـز جائزة
نـوبل للاداب  بين مدينة رام الله وبين معـسكر اوشفيتز
النازي مبديـا دهشته لان )لا احد يبدي قلقا من امتلاك

اسرائيل القنبلة الذرية(.
ونقلت وكـالة الانبـاء الايطالـية عن سـارامانغـو قوله في
جـنوى )شمال غـرب ايطاليـا( حيث جاء لحـضور عرض
مسرحي من اعماله ان )رام الله هي اوشفيتز اليوم: رايت
في رام الله الانـسـانيــة تتعـرض للاذلال والابـادة كمـا في

معسكرات الاعتقال النازية(.
واضـاف سارامانغو )81 سـنة( )المسؤوليـة لا تقع على عاتق
الشعب وانما على عاتق الحكومة الاسرائيلية( مشددا على

امتلاك اسرائيل للسلاح النووي.
وقال )لـقد جـرى شن حـرب علـى العـراق للعـثور عـلى
اسلحـة دمـار شـامل مـزعـومــة. فلمـاذا لا يهـتم احـد

بامتلاك اسرائيل القنبلة الذرية(.
واكد حائز نوبل للاداب ان )الحرب على العراق ولدت من

كذبة ومن فضيحة(.
واضاف )ان الامـر في الحقيـقة هـجوم لـلولايـات المتـحدة
علـى العـراق شـن تحت ذريعـة البحـث عن اسلحـة دمـار
شـامل. وكانت هـذه هي الكذبـة الاولى التي تولـدت منها

الاكاذيب الاخرى(.

إنه لأمـر عسير حقـاً، ان نصنع
عرضاً مـسرحياً يجعـل المشاهد
يغادر أريكته المـريحة في منزله
مهما كـان متواضعاً امـام شاشة
صغيرة يتدفق منها زخم صوري
هـائـل عبر مئــات الفضـائيـات
لـيجلس علـى كرسـي قلق، أمام
خشبة قـد تنجح بإدهاشه وقد
تفـشل، مــا الــذي يغــري ذلك
المـشاهد ليـقطع جزءاً من وقت
يمكن ان يضع العـالم بين يديه
وبمئــات الخيــارات المفتـوحـة
ليشـاهد مـسرحـية ليـس فيها
من المغـريات أكثر مـن مشاهدة
ممـثلـين مـن لحـم ودم، انهـــا
المنــافـســة غير عــادلــة، بين
ضـراوة الصورة ويسـر قنواتها،
وبين انـزواء المـسـرح وتـداعي
عوامل انتاجه فنياً ومادياً، بل
ما الـذي يغري الفنـان؟ ليغادر
اغـــراءات الكـــاميرات لـيجهــد
طـاقته في تمـارين قـاسيـة قـد
تمتـد شهــوراً من اجل بـضعـة
ليال؟ لـنكن واقعيين وبمـنتهى
الصراحـة أمام اسئلـة متراكمة
مـن هــذا الـنـــوع، فهل يـكفـي
صـدق النـوايـا ومـا تـيسـر من
وعـي وحـــرفـيـــة وثقـــافـــة
مـســرحيـة لـصنـاعـة عـرض
مـــســـرحــي؟ وهل يـكفـي ان
نشاهد بعضنـا بمعية نخبة من
محـبي المــســـرح؟ وهل يـكفـي
خــشبـة المـسـرح ان تـسـتمـد
قدسيتها من تاريخها الطقوسي
لتـظل تلك المـنصـة المقـدسـة
للاصـلاح أو للـتــطهــير بكـــاء

اوضحكاً...
هكـذا وجدنا انفسنا امام اسئلة
مـريرة مـن الصعوبـة بمكان ان
نتحـرى عن أجوبـة جاهـزة لها
وهـذا ليس إحباطا أو نكوصاً أو
تـراجعـاً، لأننـا من بـاب الأمل
افـترضنــا ان المـســرح حــالــة
حـقيـقيــة قـــائمــة ولهــا دور
حاضـراً أو مستقبلًا مـثلما هي
مـاضً له ذاكـرة وعـليه قـمنـا

بتحرير هذا البيان.
1ـ ان صـدام الحضـارات وإيرادات
القــــوى، وتقــــاطع المــصـــالح
والهويـات، والحروب والمجـاعات
والكـوارث وتـداعيـات الإرهـاب
العــالمـي بمخـتلف خـطـــوطه
الاخطبوطية المتطرفة وثقافة
العنف وسياسات القمع وهيمنة
الـشمولية والقبلـية في المنطقة،
واشتباك المنظور السياسي على

مسرح الدهشة البصرية/ مسرح المستقبل الذي نفكر فيه
والتقويض والمصادرة والتسفيه

والتسطيح.
9ـ نـدعو ونـسعى لإنعـاش فكرة
المخـتـبر )الـــورشـــة( لإعـــادة
صـياغة شكل الدهشة البصرية
والعــمل علـــى شق الـــروافـــد
لتغـذية ذلك الـشكل من خلال
اسـلبــة الانمــاط المـســـرحيــة
المجـاورة مـثل )البـانتـومـايم ،
والــرقـص الـتعـبـيري( ضـمـن
البـنيـة الاسلــوبيــة للعـرض،
لأنـهمــا يـشـكلان علامـــة من
علامـات الـدهـشـة المعــرفيـة
وجزءاً أساسيـاً في نظام للعرض
الـبصــري، والعمـل أيضـاً علـى
تمتـين العلاقــة بـين العــرض
والفنـون الأخـرى كـالتـشـكيل
والمــوسيقـى وتـأكيــد تجليـات
الجـســد واشتغـالاتـه وتحفيـز

بلاغة الحركة واستبصاراتها.
10 ـ نــدعــو إلى ان يــشكـل النـص
المسـرحي مـنطلقـاً جمـاليـاً لا
يمـثل أيــة صــورة مـن صــور
التقـديس والحسـاسية المثـالية
لـلتأليف، ولـلعرض ان يسـتثمر
أي نص مسرحيـاً كان أو روائياً
أو شعــريــاً أو غـير ذلك طــالمــا
يوفـر لصناعـة عرض تجريبي
ضـمن تــوصـيفــاتنــا لمفهــوم
الــدهشـة الـبصـريـة ومن دون
تحفظ علـى لغة النص فصيحة
كــانت أو عــاميـة، واذ نــراقب
مهيمنات النص العراقي السائد
نـدعـو إلى تـنقيـته من حمـى
الاحتفـاء بـالجملـة الـشعـريـة
خـارج السياق الـدرامي، ونؤكد
بـشـدة علـى ضـرورة وأهـميـة
ولادة الـنصــوص أو صيــانتهـا
النهائيـة من التماريـن اليومية

على الخشبة.
واخـيراً وليـس آخـراً سنـسعـى
ليكـون هــذا البيـان منـطلقنـا
النظـري الذي نـؤمن باخـتبار
أسـسه علـى الخـشبـة، ودافعنـا
الأساس لتـشكيل جماعـة باسم

)جماعة المسرح التجريبي(.
بغداد 14/ مايس/ 2004.

كـريم شغـيدل/شـاعر وكـاتب
مسرحي

احمـد حـسن مــرسي/ مخـرج
مسرحي

كاظم النصار/ مخرج مسرحي
د. جبار خمـاط/ مخرج ونـاقد

مسرحي

التطامن مع التقنيات الثقافية
المنـافـسـة، مع الإقـرار المـسبق
بأهمـيتها المعـرفية والثقـافية،
ومن ثم مـشكلاتنـا المعـرفيـة
والجمالية المبـاشرة مع الخشبة
نصـاً واخـراجـا واداءً تمثـيليـاً
ومـؤثـرات صــوتيـة وإضـاءة
وسينوغرافيـة وفضاءً وإدهاشاً
ومغـايـرة وكـســر أفق التـوقع
وخلخلة ثوابت التذوق والتلقي

السلبي.
7 ـ إننـا نؤمـن بأن تـنميـة الفن
علــــى وفق أســـس فكـــريـــة
وجمالـية لهـا غايـات معنـوية
ســامـيــة في ظل سـقف ثقــافي
حيوي ومتجدد هو الذي يجعل
الواقع السياسي خجلًا متجدداً،
بل يجعل الـسيـاسـي من لـغته
وخطـابه وانسـاقه ومفـاهيمه
المـتـخلفـــة عــن ذلك الـــسقف
الثقـافي الذي نـأمل ان يسـتعيد
حيويـته بأسرع ممـا نتخيل لما
تنـطوي عليه هويتنـا الثقافية
من عناصر الأصـالة والتجديد،
فـإذا ما انزوى الـسياسي وانغلق
علـى تقليـدية خـطابه سـيجد
مـن ينــزوي معه من المـثقفين
والفـنـــانـين الـتـقلـيـــديـين
المحـافظـين على الإرث المـسطح
للــواقع والمــألــوف والجــاهــز
وسـيخـســر كـل منـهمــا عـمق
الواقع وفهم متغيراته كما يفقد

أهمية ومسوغات البقاء.
8ـ ان تقويض التيارات المسرحية
ليــست مـهمـتنــا ولا مـن بين
أهـدافنا بالقدر الذي ندعو فيه
للـتعـــامل مع أيــة مـســاحــة
إبداعيـة تعاملًا نقـدياً صـارماً
بـصــورة مـنهجـيـــة واضحــة
ودقيقـة في عمليـتها، لأن غـاية
مـا نصبوا إليه هـو انتشال ذلك
الــوليــد التحـديـثي )المـسـرح
التـجريبي( الذي استنشقت من
خلاله الخـشبة نـسائم المغـايرة
والتجـديد بعد ان توفر بصورة
حـذرة علـى حـاضنـة ثقـافيـة
كــرسـت مــشــروعـيـته إبــان
النصف الـثاني مـن ثمانيـنيات
الألفيـة الثـانيـة بعـد سلـسلـة
طويلة من الإرهاصات والبوادر
المهـــددة، ســنكـــون معـنـيـين
بـانتشـال فكرة التجـريب ذاتها
مــن الــــصخــب والــــضجـــيج
والمجانـية ومن ثـم العنايـة بها
ونفـض التراب عنـها بعـد طول
معـانـاة مع الأدلجـة والارتجـال

الغفـيرة من مـســرحي العـراق
بصـورة قـبليــة تحت رايـتين،
تتصالح وتتنازع بعض أطرافها
في ضــــوء المــصــــالح الآنـيــــة،
وخطورة مـا في الأمر ان تـظهر
صــورة المــســرح الاسـتهلاكـي
جلـيـــة واضحــة في نمـطـيــة
عــروضـه ودوافعه وغــايــاته
بيـنمــا تغـيب معــايير الجـاد،
بسـبب الخلـط وشيـوع الهجين
والمتـهافـت وفي خضم هـذا تمر
تجــارب المغــايــرة الحـقيـقيــة
مروراً عابراً قد يؤشر في حينه
من لـدن بعـض المهتـمين وقـد
يـسـتهجـن البـعض هـذا المـرور
المعـاكس للسير خشية ان يصدم
الثــوابت لـكنهـا في الآخـر ـ أي
تجــارب المغـايــرة ـ التي يمـكن
تــشخـيـصهــا نقــديــاً، تـلحق
بالـعنوان المختـزل ذاته )الجاد(
وقـــد آن الأوان لــيكـــون لهـــا
عنــوانهــا المــوضـــوعي الــذي

يميزها اسلوبياً.
5ـ ان مــا يجعـل التـصــدي لهــذه
المشكلات أكثـر حرجاً وصعوبة
انهـا لا تـقتصـر علـى المـشكلات
البـنيـويـة داخل العـرض إنمـا
يـتعـــدى ذلـك إلى مكـــونـــات
الفعالية المسرحية واصطدامها
بـالمؤثرات الأيدلـوجية وثوابت
الـرؤيـة، ومحـاولـة نـزع فـتيل
الـتنــويــر الحـــداثي بــاتجــاه
تعبـويـة صــاخبـة بــدءاً من
مـؤثـرات تـابـوات الـرقـابـة
السابقة وسياستها الاستهلاكية
التي تحـولـت عنــد البـعض إلى
اعراف ورقابة طـوعية وانتهاء
بـاسـتشعـار مـعظم المحـافظين
وتطيرهم مـن ايما نـزوع يهدد
ثـوابـتهم وجـاهـزيـة القـوالب
والموروثات الـذوقية التي تربوا

عليها.
6ـ ايـن تكـمـن مــشـكلاتـنـــا مع
الخشبـة؟ سؤال ذو حـدين، ولا
قـيـمـــــة له مـن دون جــــرأة
المـواجهـة لا مع الآخـر السـائـد
الــذي نتقـاطع مع ارتجـالـيته
وخـطـــابـيـتـه وملامح الإرث
الشمولي التي تكتنفه من بعيد
أو قــريـب بقـصــد أو بــدونه،
ويتقاطع مع تطالعاتنا المشوبة
بهــاجس المغـايـرة والتجـريب،
بـــدءاً من تــوسـيع القــاعــدة
النخبـوية لخلق جمهـور نوعي
نـنمـي فيه تقـاليــد المشـاهـدة
والـتواصل ونخـرجه من حـالة

لاستفزاز عناصر الدهشة، وهو
مـا يحـدونـا إلى ان نـطلق علـى
النمط الذي نفكـر فيه )مسرح
الدهشة البصـرية( اعتقاداً منا
بــأن للبـصـر جــزراً مجهـولـة

سنكون معنيين باكتشافها.

2ـ بسـبب عزلة تمتد إلى أكثر من
ثلاثة عقـود وتسيـيس مبرمج
لمجمل مفـاصل الثقافـة والفكر
وقنـواتهما، لا نجـد انفسنـا أمام
واقـع مضطرب أمـنياً وسيـاسياً
وأيدولـوجيـاً وثقافـياً بـصورة
عـامـة فحـسب، إنمـا نحن بـإزاء
عـزلة حـضاريـة أملتهـا مجمل
العوامل والـظروف نـاهيك عن
العزلـة المدنية عمـرانياً وتقنياً
وفي مجـتمع تغلـب عليه نـسبـة
الأميـة بمـدلـولهــا الأوسع بين
المتـعلمـين واشبــاههم، وبـإزاء
فــراغ فكــري يجعل مـسـاحـة
الخلاص مهيـأة للخرافـة وبإزاء
هـــذا كـله هـل يمكـن لـلفـن إلا
يكـون مـضطـربـاً، وهل يكـون
المسرح بمأمـن عن كل ما يدور،
ولكـن هل يحــدونــا الأمــر إلى
تـشـييـع جنــازة هــذا الـفن إلى
مثـواه الاخير ومـن ثم التبـاكي
علـى اطلاله؟ وهل نغلق الـباب
ونخـتم مـارثــون الإسئلــة التي
تــؤرق ذواتنـا وتـطلعــاتنـا؟ ام
نتكـرر مع السـائد مـن الأنماط
ونحـبس اسـئلتنـا لنتـوافق مع
قوالب الـضرورة ومـرجعيـاتها
الجـــاهـــزة مع وعـيـنـــا بـــأن
الـضـروري لا يـصـلح أن يكـون

موضع بحث جمالي.
3ـ ان أول اشـتبـاك لنـا هـو إزالـة
الـلبـس المـنهـجي الــذي درجت
علــيه العـنــاويـن الـبحـثـيــة
والنـقديـة والتطـبيقيـة وذلك
بـــاختــزال تجــربــة المـســرح
العراقي الممتدة إلى قرن ونصف
في عنـوان ثنـائي بين نـقيضين
هما: الجـاد الاستهلاكي في حين
نحـر هـذا المـأزق المعـرفي علـى
الخــشـبـــة تجـــارب هـــامـــة
وخصـوصيات رؤيـوية كـان لها
ان تــشـكل المفــصل الحـيـــوي
الــرئيـس لحــركيـة المـسـتقبل
واجـتراح الأسئلـة الفـاعلـة بلا

مرارة أو نكوص.
4ـ ان هـذا التـقسيـم القسـري قد
عمــد إلى اختــزال الخصــائص
الاسلـوبيـة والتفـرد والمغـايـرة
ومـن ثـم انــضـــواء الجـمـــوع

وفق الـستراتـيجيــات والمصـالح
الإقـليميـة والمحليـة والدولـية،
وبزوغ فجـر العناوين الاحادية
الجـديـدة كــالنـظــام العــالمي
الجـديـد والعـولمـة بــوصفهمـا
الـبديل عـن ثنائـية النـظامين
الـرأسمــالي/الاشـتراكي وحمـى
التسلح والـتقنيات الاسـطورية
لـلترســانــات، وكل مــا يــرسم
صورة قاتمة لعـالم بالكاد نأمن
فيه على طرقـاتنا المعتادة بين
المنزل والعمل إلى جـانب الثورة
المعلـوماتـية ووسـائل الاتـصال
السـريعـة التطـور في اختـصار
المسـافات نحو تحقق حلم العالم
القـريــة، كل هـذه المـؤشـرات
تجعل الحــديـث عـن المـســرح
هامشياً والتجريب فيه ترفاً ما
لم نقل هــزيمــة لمحفل ســري
ينأى بـأحلامه البدائـية خارج
الـواقع وخـارج التـاريخ، ألـيس
كـذلك؟ مـا الـذي يكــسب ذلك
المحفل مـشــروعيــة الاحتفـاء
بـــــــالأحـلام إذاً؟ هـل نحــن في
خـديعـة تريـنا الحـريق شعـلة
رائعـــة الجـمـــال، ام في هـــوس
يجعلنــا مصــرين علـى إكمـال
دسـت النـــرد بيـنمـــا ينــشب
الحـريق من حـولنـا؟ أيمكن ان
نــصحـح علاقـــة الخــشـبـــة
بــالتـاريـخ ونعيـد أو اصـرهـا
الفـاعلة مـع الواقع والعـالم من
منـظـور جمــالي خـالـص؟ ام
ستظل صومعة الأقلية معزولة
مـسالمـة توهم نفـسها بـسعادات
سرية خـشية تـندر الآخر، وفي
خضم هذا نتـساءل ما إذا ابقت
لنـا وسـائـل الاتصــال متـسعـاً
للمنافسة من خلال استحواذها
واستئثارها بالوجدان البصري
للإنسـان، وقد رصد )آرتو( هذا
المـشكل قبل عقود من الزمن في
بنيـة العرض المـسرحـي بقوله
)جئنا للمسرح لكي نرى لا لكي
نسـمع( وهي دعــوة لتكــريس
كــامل المـســاحــة البـصــريــة
للخشبة، ذلك ان البصري اسبق
من السمعي في علاقـته الحسية
والمفهـوميـة ومـن هنـا نـدعـو
لـيكــون الـبحـث في البـصــري
الهاجس الأول للتجريب والغاية
الأسـاس لكشوفـات الخشبة ذلك
من خلال احـالــة المتن اللغـوي
والافعـال المحتملة إلى مـوتيفات
بصـريـة متحـركـة ومتحـولـة

عبد الحسين بريسم
ضمـن برنـامجه الاحتـفائـي )بيض
الـوجـوه( الـذي يـضيف عــدداً من
المثقفين والادبـاء الذين لم تـستطع
مـؤسـسـات الـنظـام الـسـابق شـراء
ذممهـم وتــدجـين أقلامهـم، اقــام
المنتـدى الاسلامـي الثقــافي امسـيته
الاسبوعيـة احتفاء بالشـاعر الفريد
سمعان بدأ الامسـية الشاعر ابراهيم
الخياط معرفاً بالشاعر، منذ ولادته
في المــوصل عــام 1928 وانـتقــاله الى
الـبصــرة جنــوبي العـراق وبــاهم
نتاجـاته الابداعية والتي كانت على
التـــوالي )في طــريـق الحيــاة( 1952
)قــسـم( 1954 )رمــاد الـــوهج( 1957
)كلمــات مضـيئـة( 1960 )طـوفـان(
1962. )اغـنـيــــات للــمعــــركــــة( 1968
)عـنــدمــا تـــرحل الـنجــوم( 1971
)الربان( 1971 )ام شروق رحلة الحب
والـتعـب( 1997 )الــسـنـبلـــة( 1999.
)ليمـونة مسـرحية شعـرية( 2000.
)اشـرعة الـصدى( البعيـد بالاضـافة
الى عمله في عـدد مـن الصـحف مثل
اتحاد الشعب وطـريق الشعب ومجلة
الثقـافة الجـديدة.ثم تحـدث رئيس
المـنتـدى يــوسف المحمـداوي قـائلًا:
هنـاك مـن يتـسـاءل لمـاذا الفـريـد
سمعـــان؟ ســـؤال طـــرحـه بعــض
المثقفين وكـأن المنتـدى حكـراً على

بيان

بيض الوجوه
يحتفي بالشاعر الفريد سمعان

المـسلمين. اننـا هنا لخـدمة الثقـافة
بـشكل عـام وليـس خدمـة لثقـافة
دينيـة مـعينــة والشـاعـر الفـريـد
سمعان يـستحق هـذا التـكريـم وهو
الذي لم يهـادن السلـطة واصـر على
نقاء قلمه وبياض وجهه في ظل تلك
الـسنـوات السـود.ثم تـوالت كلمـات
الادبـاء والكتـاب احتـفالًا بـالشـاعر
حيـث قال الـصحفي والاديب نـاظم
السعـود: ان هذا المشـوار الطويل من
الـشعر والابـداع والمواقف الـواضحة
تستـحق الاحتفال.امـا الشـاعر علي
حـسـن الفــواز فقـال: ان الـشـاعـر
الفـريد سمعـان احد اعـمدة الـشعر
الـعراقي الحديث وهـو ذاكرة العراق
الحـديث.وكـانت مفـاجأة الحـفل ما
قـدمه الفنـان جمـال عبـد العـزيـز
قصيـدة سلام عليـكِ مروج الـوطن
ترفعت فـوق جراح المحن التي لاقت
اسـتحـســان الحـضــور الــذي صفق
طـويلًا لهـذا المنجــز اللحني.بعـدهـا
تحـدث الـشـاعـر المحـتفـى بـه عن
تجربتـه الطويلـة في الشعـر والحياة
والعـمل الـصحـفي حـيث قـــال لن
اسمح لـنفــسي بــان اكــون صــورة
ضــوئيــة لأي شــاعــر مـهمــا عـلت
منزلـته. فانـا شاعـر قضيـة ولست
كـاتب الغـاز. بعـدهـا قـدمـت بعض
الهـدايــا التقـديـريــة من المـنتـدى


